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 مع الكتاب
هُمْ﴾﴿ نَ يْكَ إِلََ مَا مَت َّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِ ن ْ  وَلََ تََدَُّنَّ عَي ْ

نْ يَا لنَِ فْتِنَ هُمْ فِيهِ قال تعالى في سورة طه: ﴿ هُمْ زهَْرَةَ الْْيََاةِ الدُّ نَ يْكَ إِلََ مَا مَت َّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِ ن ْ  وَلََ تََدَُّنَّ عَي ْ
 .يٌْْ وَأبَْ قَى﴾وَرِزْقُ ربَِ كَ خَ 

 العظة من هذه الآية الكريمة؟ وما هي مناسبة نزولها؟هي ما ف
يَ الرجل أن يتمنى مال صاحبه. هي كما من هذه الآيةالعظة   قال ابن عباس: نُهِ

فأرسلني إلى يهودي بالمدينة يستسلفه  ،ضيفصلى الله عليه وسلم عن أبي رافع، قال: نـزل برسول الله ف: لهاوأما مناسبة نزو 
نّ ِ إِ »وقال:  صلى الله عليه وسلمن، فأخبرته بذلك، فحزن النبي ه  رَ بالدين( فأتيته، فقال: لا أسلفه إلا بِ  امنه طعام)يعني يطلب 

لْ دِرْعِي إِ رْضِ، فَ هْلِ الَْ  أَ فِ اءِ وَ هْلِ السَّمَ مِيٌن فِ أَ لََ  نَاكَ فنـزلت آية في سورة الحجر ﴿، «هِ يْ لَ احِْْ وَلَقَدْ آتَ ي ْ
﴾ يواسي الله بها نبيه بأنه آتاه القران العظيم بدلا من متاع الدنيا الذي عند قُرْآنَ الْعَظِيمَ سَبْعاً مِنَ الْمَثاَنّ وَالْ 

هُمْ ﴿ :البائع اليهودي وعند غيره، كما نزل قوله تعالى في سورة طه نَ يْكَ إِلََ مَا مَت َّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِ ن ْ وَلََ تََدَُّنَّ عَي ْ
نْ يَا هَا لََ نَسْألَُكَ  *لنَِ فْتِنَ هُمْ فِيهِ وَرزِْقُ ربَِ كَ خَيٌْْ وَأبَْ قَى  زهَْرَةَ الْْيََاةِ الدُّ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِِلصَّلََةِ وَاصْطَبِِْ عَلَي ْ

 .رِزْقاً نََّّْنُ نَ رْزقُُكَ وَالْعَاقِبَةُ للِت َّقْوَى﴾
هُمْ ويعني بقوله: ﴿  .أشكالا ،﴾ رجالا منهمأَزْوَاجاً مِن ْ

نْ يَازهَْرَةَ الَْْ قوله ﴿بو   ﴾ زينة الحياة الدنيا.يَاةِ الدُّ
لا يخدعنك أيها المؤمن ما رزق الله به بعض الناس من مال ومتاع، فإنما هي فتنة وهو مال زائل ومتع ف

فانية، وما عند الله لك أيها المؤمن من رزق هو خير وهو دائم ونعيم مقيم. ولا تدري أيها المؤمن فقد يكون 
ئك. فسبحان سبب ضلالك وشقا هيكون كثرة المال والنعم ت هو سبب هدايتك، وقدمنع المال والنعم عنك 
وَلَوْ بَسَطَ اُلله الرِ زْقَ لعِِبَادِهِ لبََ غَوْا فِ الَْرْضِ وَلَكِن قال تعالى في سورة الشورى: ﴿ !المعطي وسبحان المانع

 .﴾يٌْ يُ نَ زِ لُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بعِِبَادِهِ خَبِيٌْ بَصِ 
ال والسعة في ما يمكن تخيله هو أن ينظر المسلم إلى ما في يد الكافر من نعم الجمال والم أإن من أسو 

وينسى أن الله سبحانه قد آتاه خير نعم وأفضل عطاء بأن رزقه نعمة الإسلام ونعمة  ،العيش فيحسده عليها
الضلالة، ولا  فيأننا لسنا مسلمين نعيش  ،لا قدر الله ،لنتخيلفالدين. فماذا بعد نعمة الإسلام من نعمة؟ 

نتخيل كل هذه النعم في لنصلي ولا نتطهر ولا نسجد لله ولا نركع ولا نقرأ القرآن ولا نؤمن بالله ولا برسوله، ف
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بل لنتخيل أيضا فوق كل تلك النعم ذلك النعيم الدائم في الآخرة وتلك الجنان التي فيها ما لا عين  ...الدنيا
عندها سنعلم أن نظرة واحدة في كتاب الله  ،ت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلنتخيل كل ذلكرأ

 وجل، وقراءة آية واحدة من آياته هي أعظم وأفضل من كل ما يملكه الكفار من حسن وجمال ومال عز
 .ولى والآخرة. ولله الحمد والمنه في الأ..ومتاع

رهم إلى السماء، وتركوا بصارفعوا أ حينالله، و  عندلما نظروا إلى ما  ولقد ساد المسلمون الأوائل الأرض
الناس، وتركوا الركون إلى الحياة الدنيا، فرفع الله قدرهم لأنُم ترفعوا عما في يد البشر،  ييدأالنظر إلى ما في 

وأنه وحده المانع،  قد علموا أنه هو وحده الرازق وأنه وحده المعطي، كيف لا و سبحانه د اللهعنإلى ما  ولجأوا
فتوكلوا عليه  ..وأنه وحده الخالق وأنه وحده المحيي وأنه وحده المميت، وأنه وحده الناصر وأنه وحده الغالب.

 حالهم يقول: ،لدنيا الفانية ولا متاعها الزائللا تهمهم ا ،وانطلقوا فاتحين غزاة هادين مهديين
 ر الليث بالجيفمن الطغاة مرو *** على الدنيا وسادتها  وقد أمر  

عن الحياة الدنيا ونعيمها ومتعها،  وهذا التعالي ،ما أحوجنا اليوم لهذا الإيمان وهذا الشوق للجنة ونعيمها
الوهن  ثفإن حب الدنيا يور  ..ها.يلإما أحوجنا لهذا التوكل على الله وما أحوجنا لترك حب الدنيا والركون 

 وجل. ورث السيادة والعلو والنصر من الله عزوالذل والخنوع والاستكانة، وإن حب الآخرة ي
يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِِاَرةٍَ تنُجِيكُم مِ نْ عَذَابٍ ألَيِمٍ ﴿ القائل: تعالىسبحانه و وصدق الله 

يَ غْفِرْ  *أنَفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيٌْْ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَ عْلَمُونَ تُ ؤْمِنُونَ بِِلِله وَرَسُولِهِ وَتُِاَهِدُونَ فِ سَبِيلِ اِلله بَِِمْوَالِكُمْ وَ  *
 * الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَِْرِي مِن تََْتِهَا الَْنْْاَرُ وَمَسَاكِنَ طيَِ بَةً فِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ 

رِ الْمُؤْمِنِينَ  وَأُخْرَى تَُِبُّونَْاَ نَصْرٌ مِ نَ   .﴾اِلله وَفَ تْحٌ قَريِبٌ وَبَشِ 
 

 المكتب الإعلَمي المركزي لْزب التحريرذاعة كتبه لإ
 فرج ممدوح .د

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hi.zat.one/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

